
لماذا لا يكون المستهدف تركيا وإيران معا؟ً
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ما يجري في مدينة حلب يرقى إلى جرائم حرب، هذا ما يقوله المسئولون الأمريكيون، في الوقت الذي
يقول فيه المسئولون الروس: إن ما يجري في مدينة الموصل يرقى إلى جرائم حرب.

فهل صارت بلاد العرب في مرمى التناغم والتفاهم بين سكاكين روسيا وحراب أمريكا، ومن سار في
ركابهما، أم أن المنطقة العربية لما تزل خا إطار التنسيق المتناغم للعدوان الدولي، وتفرض بتعقيداتها

حالة من التنافر بين مصالح القوى العظمى؟

ــا بتنســيق دقيــق، ي ــروس المجــال الجــوي للعــراق وسور ــون وال حــتى هــذه اللحظــة تقاســم الأمريكي
وتقاسما التواجد على الأرض، وتقاسما مهمة تدمير الحياة الإنسانية هنا وهناك، بما في ذلك اقتلاع
الإنسان من أرضه وبيته في كل من منطقة حلب والموصل، وحتى هذه اللحظة فإن عمل الطائرات
الأمريكية في الموصل لا يعيق عمل الطائرات الروسية في حلب، وعمل الطائرات الروسية في حلب لا
ير الخارجية الفرنسي إلى وقف المجزرة في حلب، يعيق عمل طائرات الحلفاء في الموصل، فإذا دعا وز
ير الخارجية الروسي إلى وقف المجزرة في الموصل، وأضاف سيرغي لافروف: إن دعا في الوقت نفسه وز
ير الموصل، يشبه تماما الهجوم الذي تشنه الهجوم الذي تشنه القوات الاميركية بدعم اميركي لتحر

ية بدعم روسي لتحرير حلب. القوات السور
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ير الذي تنشده روسيا وأمريكا لمدن عربية بعد سحق سكانها؟ وهل هذا توافق بين فما هذا التحر
القوى العظمى على تحرير الأرض، واستعباد الإنسان، أم هنالك اختلاف؟

التوافق الثابت في ظل هذا المتغيرات هو الوجود الإيراني على رأس المهاجمين لمدينة حلب، والوجود
الإيراني نفسه على رأس المهاجمين لمدينة الموصل.

والاختلاف المربــك في ظــل هــذا التوافــق هــو الوجــود الــتركي بشكــل أو بــآخر مــع المــدافعين عــن مدينــة
حلب، والتحذير التركي من جرائم حرب تقترف ضد سكان مدينة الموصل.

فكيف جمعت إيران بين النقيضين الروسي والأمريكي؟ أو كيف التقى مع إيران المختلفين؟ أو كيف
نجحــت إيــران في صــناعة تحــالف المصالــح مــع روســيا في حلــب، لتنجــح في الــوقت نفســه في صــناعة
تحالف المصالح مع أمريكا في الموصل؟ ما السر خلف التفاهم الأمريكي والروسي على صداقة إيران،

والتعاون معها في تمددها الجغرافي من شرق الخليج وحتى ساحل المتوسط؟

بالرجوع إلى سنة ، وإلى تحالف قوى الشر ضد العراق العربي، في تلك السنة تم طحن العراق
تحت قصف الطائرات، وتم عجنه بالصواريخ عابرة القارات، قبل أن يقدم خبزاً ملوثاً بالطائفية على
موائد الإيرانيين، الذين بلعوا الطعم، أو استمرئوا الحالة، التي أسالت لعابهم على مزيد من التوسع،
يكـــا لاحتلال العـــراق، ومتجـــاهلين حجـــم المصالـــح متجـــاهلين مليـــارات الـــدولارات الـــتي أنفقتهـــا أمر

الأمريكية في المنطقة.

لم يكــن التوســع الإيــراني في المنطقــة عفويــاً، وفي الــوقت نفســه لم يكــن غــض الطــرف الأمــيركي عــن هــذا
التوسع الإيراني غبياً، إنه لقاء المصالح الهادف إلى التمدد الإيراني الذي سيقطع الطريق على تواصل
ــه أمريكــا إلى ترتيــب المنطقــة ــه لقــاء المطامــح الــذي تســعى مــن خلال ــاريخي، وإن ــا مــع عمقهــا الت تركي
استراتيجياً لصالح إسرائيل، ولا مجال لذلك غير الحروب الطائفية، السلاح السحري الذي تمكن من

تدمير النسيج الاجتماعي لأمة ستظل مستهدفة بالتآمر.

فهل يمكن الادعاء بأن المستهدف من الحرب على الموصل وحلب هما تركيا وإيران معا؟ً وهل يمكن
الافتراض بأن بقاء هاتين الدولتين قويتين، وخا التدمير الذاتي، يشكل تهديداً استراتيجياً للوجود
يــون، أول رئيــس وزراء إسرائيلــي كــان يتفــاخر قبــل الإسرائيلــي في المنطقــة، ولاســيما أن ديفيــد بــن غور

عشرات السنين بتأسيس حلف الضاحية الذي يتكون من إيران وتركيا وأثيوبيا.

في الســنوات الأخــيرة غــادرت إيــران وتركيــا حلــف الضاحيــة الإسرائيلــي، مــع تبــدل نظــالم الحكــم في
الدولتين، وقد نجحت التجربة التركية في المزاوجة بين الديمقراطية والإسلام، والتقدم والاستقرار في
إثارة إعجاب العالم العربي، وشكلت نقطة ارتكاز للمحاكاة والتقليد، وهذا ما يثير غيظ الإسرائيليين،

الذين أبدوا قلقهم  في الوقت نفسه من التطور الإيراني في المجال النووي؟.

حتى هذه اللحظة لم يحدث التصادم المباشر بين إيران وتركيا، ولكن هنالك احتكاكات ميدانية كثيرة
تدلل على قرب هذا التصادم؛ الذي ترتب له أمريكا، وأنفقت عليه مالها وتقدم له سلاحها، وتعمل

على تغذيته بشكل يضمن لها السيطرة الاستراتيجية، ويضمن لإسرائيل التفوق.



لما سبق، فإنني أزعم أن الذي ينفخ على نار الحرب الطائفية، هو خادم للمصالح الإسرائيلية؛ التي تم
تأمينها من خلال التفاهمات الأمريكية والروسية في الميدان، والتي تعززها الاتفاقات السرية بينهما،

كثر وحشية من اتفاقية سايكس بيكو. التي ستكون نتائجها على المجتمع العربي أ
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